
يـــــــة: مسرح ية المصر الســـــــجون العســـــــكر
يًا الجلادين وقبو المختفين قسر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

“خرجت من معسكر الجلاء عقب عام وشهرين، أخبرني أحد ضباط المخابرات الحربية عند خروجي،
نأســف علــى توســيع دائــرة الاشتبــاه، وتــبين لنــا أنــك لســت متورطًــا في أعمــال عنــف، قضيــت عامًــا
وشهرين بين سجانين لا يرحمون ومحققي مخابرات يتلذذون بسماع صراخنا على أنغام الصاعق
الكهربائي، عام وشهران في قلق وخوف على عائلاتنا التي لا تعرف مصيرنا في الخا”، هكذا علق أحد
الناجين من معسكر الجلاء العسكري بمحافظة الإسماعيلية (شرق الدلتا) في شهادته عن  شهرًا

قضاها داخل هذا المعتقل.

الاختفــاء القسري في مصر بــات شبحًــا يطــارد كــل مــن أراد أن يغــرد خــا السرب، ويســتوي في ذلــك
المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من أنصار التيارات السياسية المعارضة الأخرى، لتصبح

هذه الجريمة ظاهرة في بلد يتشدق حكامه بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

يـــرًا بعنـــوان “معســـكر الجلاء العســـكري، مسرح يـــات أصـــدرت تقر المفوضيـــة المصريـــة للحقـــوق والحر
يــن داخــل معســكر الجلاء العســكري في الجلاديــن وقبــو المختفين قسريًــا” عن تعذيــب المــدنيين المحتجز
 محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب المقرر له
مــن يونيــو الحــالي، هــذا بالإضافــة إلى بحــث قــانوني عن إخضــاع المــدنيين للمحاكمــات العســكرية في
الســجون المصريــة جــاء تحــت عنــوان “إخضــاع المــدنيين للمحاكمــات العســكرية في القــانون المصري

https://www.noonpost.com/18559/
https://www.noonpost.com/18559/
https://www.ec-rf.org/?p=1975
https://www.ec-rf.org/?p=1975


والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كثر من  شخص مدني بجانب نحو  جنديًا ممن يحاكمون أ
محاكمة عسكرية تعرضوا لصور متعددة من التعذيب والانتهاكات داخل

 وحتى  سجون معسكر الجلاء خلال الفترة من

معسكر الجلاء: مسرح الجلادين وقبو المختفين

يقع معسكر الجلاء العسكري على امتداد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي (شرق القاهرة) ويضم
مقر قيادة الجيش الثاني الميداني، محكمة الجلاء العسكرية، سريات تابعة للمخابرات الحربية إضافة
إلى سريــات أخــرى تابعــة للشرطــة العســكرية، بجــانب المســتشفى العســكري وبعــض أمــاكن تــدريب

الجنود.

كما يضم المعسكر عددًا من السجون أبرزها: غرفة الحبس المركزي (العزولي) ومبنى الشعبة (العزولي
يًا، الجديـــد)، بالإضافـــة إلى ســـجن فـــوج المقر وهـــو خـــاص بالضبـــاط الذين يتـــم محـــاكمتهم عســـكر
وبحســب المفوضيــة فــإن هنــاك ســجن سري آخــر تحــت الأرض محظــور الحــديث عنــه يضــم مئــات

المدنيين ممن يقبعون به لفترات تتجاوز  أو  أعوام.

غالبية نزلاء سجون معسكر الجلاء ينتمون جغرافيًا إلى مدن شمال سيناء، الشيخ زويد، رفح، ممن
تتــم محــاكمتهم أمــام محكمــة الجلاء العســكرية علــى خلفيــة تهــم تتعلــق بعضهــا بالإرهــاب والبعــض

الآخر قضايا جنائية أخرى كالمخدرات والسرقة والإتجار بالبشر.

 مدني يعذبون

كثر من  شخص مدني بجانب نحو  جنديًا ممن التقرير كشف النقاب ابتداءً عن وجود أ
يحاكمون محاكمة عسكرية تعرضوا لصور متعددة من التعذيب والانتهاكات داخل سجون معسكر

. وحتى  الجلاء خلال الفترة من

اعتمد التقرير على المقابلات الشخصية مع  ضحايا تعرضوا للاختفاء القسري داخل المعسكر، فضلاً
عن ذوي بعض المحتجزين هناك، إضافة إلى أحد المجندين الذين يحاكمون محاكمة عسكرية، ممن
نقلـوا الصـورة كاملـة مـن الـداخل، بـدءًا مـن ظـروف إلقـاء القبـض عليهـم واحتجـازهم داخـل سـجني
غرفــة الحبــس المركــزي (ســجن العزولي) وســجن المحطــة، وكيــف أنهــم تعرضــوا لعــشرات مــن أشكــال
التعذيـب في مقـدمتها الـضرب المـبرح، الصـعق بالكهربـاء في أمـاكن حساسـة، التعليـق مـن الخلـف مـن
الذراعين، الزحف على الرمال عراة، إرغام المعتقلين على النزول في مخا الصرف الصحي مما تسبب

في انتشار الأمراض الجلدية، في ظل سوء التهوية والحرمان من الرعاية الطبية وندرة الطعام والمياه.



أوضاع مأساوية للسجون المصرية

تعاون أمني سري

يــات في تقريرهــا توصــلت إلى أن هنــاك تعــاون مشترك بين الأجهــزة المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحر
الأمنيــة المختلفــة، شرطــة وجيــش، مــن أجــل إلقــاء القبــض علــى هــؤلاء المــدنيين والــ بهــم في آتــون

السجون العلنية والسرية لمعسكر الجلاء.

يـق وزارة الداخليـة وعقـب يـر رصـد أنـه في بعـض الحـالات يُلقـى القبـض على الأشخـاص عـن طر التقر
استجواب أولي عن طريق قطاع الأمن الوطني تنتقل الضحية إلى سرية  التابعة للشرطة العسكرية
لإجـراء تحقيـق مبـدئي ثـم يمثـل أمـام النيابـة العسـكرية والمحكمـة العسـكرية، عـدى مـن هـم في دائـرة
يـــات فيمثلـــون أمـــام محققـــي المخـــابرات بسريـــة  داخـــل المعســـكر، وهـــي السريـــة الاشتبـــاه والتحر
التي حلقة الوصل بين مكاتب المخابرات في القاهرة والعريش في استجواب الاشخاص المشتبه بهم

عن انتمائهم لتنظيمات مسلحة.

“سئلت عن انتمائي لتنظيم ولاية سيناء وأصررت على الإنكار، عندها تم
صعقي بالكهرباء والاعتداء علي بالأيدي، وتهديدي بالإعدام في أثناء التحقيق،
بعد ذلك أخبروني بأنني سأذهب للمكان الذي لا يرحم وذهبت إلى معسكر

الجلاء”

شهادات صادمة

يــر عــددًا مــن شهــادات النــاجين مــن المعســكر والــتي تكشــف حجــم التعذيــب الــذي اســتعرض التقر
يتعرضوا له داخل السجون بدءًا من لحظة إلقاء القبض عليهم وحتى الإفراج، مع الإشارة إلى أن
كــد أنــه عــاد إلى الإفــراج عــن البعــض وخروجــه مــن الســجن ليــس معنــاه أنــه بمأمــن، إذ إن البعــض أ



السجن مجددًا بعد أيام قليلة من الإفراج عنه.

قال أحد الناجين للمفوضية: في اليوم الأول بالمخابرات الحربية في العريش عوملت بمنتهى القسوة
لاعتقادهم بأنني على صلة بتنظيم ولاية سيناء، قاموا بتوصيل أصابعي بخواتم كهربائية، وأحدهم
كان يتحكم بفولت الكهرباء، كما علقوني من الخلف وجردوني من ملابسي واعتدوا علي بالعصيان،
وفي اليوم التالي تركوني في الشمس الملتهبة، مكثت على هذا الوضع لمدة  أيام في أثناء التحقيقات”.

وأضــاف: أخــبروني بــأنني ذاهــب لمكــان لإعــادة تــأهيلي، خرجــت مــن ســيارة ملاكي بصــحبة أربعــة أفــرد،
اثنين منهم يجلسون بجانبي واثنين يجلسون بالأمام متوجهًا للمخابرات الحربية بالقاهرة، وهناك
حقق معي مرة واحدة خلال  يومًا قضيتها في زنزانة انفرادية، وسئلت عن انتمائي لتنظيم “ولاية
ــاء وتــم الاعتــداء علي بالأيــدي، وتهديــدي ســيناء” وأصررت علــى الإنكــار، عنــدها تــم صــعقي بالكهرب
بالإعــدام في أثنــاء التحقيــق، بعــد ذلــك أخــبروني بــأنني ســأذهب للمكــان الــذي لا يرحــم وذهبــت إلى

معسكر الجلاء”.

وقال آخر: “في إحدى المرات أمرنا سجانو السجن بالخروج من الزنزانة في طرقة السجن، كان وجهنا
للحائـط، جـالسين علـى الأرض، وضربونـا بصورة وحشيـة بـالمواسير الحديديـة والخراطيـم والعصـيان،

وبالأيادي والأقدام، وكان أحد السجانين يحمل الصاعق الكهربائي ويصعقنا دون رحمة”.

كما حكى أحد الناجين قصة التحقيق معه فقال: “دخلت مكتب ضابط التحقيقات ولمدة ربع ساعة
ساد الصمت ولا يسمع سوى صوت الولاعة من الضابط وصوت قدمه على الأرض، بدأ بعد ذلك
الاستجواب معي وكان لدى الضابط تحريات تفيد بأنني من ضمن الأشخاص المنظمين للمظاهرات
ضــد النظــام فســألني عــن الأشخــاص المشــاركين فيهــا وعنــدنا أجبتــه بــأنني لا أعلــم بــدأ بــالتعذيب في
البدايــة بالصــاعق الكهربــائي في كــل أنحــاء جســدي ثــم طلــب مــن الشرطــة العســكرية خلــع ملابسي

وأخذوني خا مكتب التحقيقات وخلعوا ملابسي كاملة”.

وأضاف: “عند عودتي للمكتب مرة أخرى تم صعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي مرة أخرى،
تحــت الأذن وتحــت الإبــط وفي الشفتين وفي جهــازي التناســلي، وعلقوني مثــل الذبيحــة بربــط يــدي
وقدمي في عصا شديدة ثم يتم رفعها للأعلى، وتم تعليقي بشكل آخر “تعليق خلفي” حيث يقع

كمله على الأكتاف لمدة أقصاها  دقيقة”. تحميل الجسد بأ

وفي شهــادة أخــرى قــال أحــد النــاجين: “وصــلت العــزولي في نهايــة عــام  ووجــدت عنــد وصــولي
جنودًا يقفون على جانبي الطريق ويجب علي المرور بينهم، كانوا يحملون العصيان وخراطيم المياه
والصــاعق الكهربــائي، تعرضــت للــضرب المــبرح لمــدة  دقــائق متواصــلة مــع ســيل مــن الســباب حــتى
وصــلت لزنزانــة بهــا  شخصًــا وعقــب نصــف ساعــة اقتحــم الســجانون الزنزانــة واســتكملوا حفلة

الاستقبال والضرب بالعصي والركل بالأقدام”.

أمــا عــن الرعايــة الطبيــة المقدمــة للمعتقلين داخــل ســجون معســكر الجلاء، أضــاف النــاجي: “عنــدما
وصلت العزولي دخلت غرفة بها طبيب في المبنى الإداري للسجن المنفصل عن مكان الاحتجاز وطلب



ــان كتفــي لا يتحــرك وصــدري وظهــري وفي أمــاكن متفرقــة مــن ــا، ك ــع ملابسي لفحصي طبيً مــني خل
جسدي كدمات بسبب حفلة الاستقبال، لكن رغم وجود تلك الإصابات أخبرني بأنني بخير ولم يقدم

لي أي دواء”.

“عند عودتي للمكتب مرة أخرى تم صعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي،
تحت الأذن وتحت الإبط وفي الشفتين وجهازي التناسلي، وعلقوني مثل

الذبيحة”

كيف يقضون يومهم؟

التقرير رصد طقوس الحياة اليومية للمعتقلين داخل سجون المعسكر، ففي الساعة الثالثة صباحًا
يســتيقظ الضحايــا اســتعدادًا لــدخول دورات الميــاه وهــي المــرة الوحيــدة المســموح لهــم فيهــا بــدخولها،
حيث يقف المعتقلون في الطابور ومدة الحمام لا تتجاوز الدقيقتين، وبعدها يتم فتح الباب على من

لم ينته ومن يتلكأ يصعق بالكهرباء ويضرب داخل دورة المياه.

أما الاستحمام فهو مرة واحدة في الشهر، وبعد الفجر بساعة يتم فتح الزنزانة للإفطار الذي هو عبارة
ير. عن رغيف خبز أو بسكويت بالملح ومربى منتهية الصلاحية وبها حشرات ميتة بحسب التقر

وفي حوالي الساعة الثانية ظهرًا وقبل العصر بقليل تفتح أبواب الزنزانة لتناول وجبة الغداء والتي هي
عبــارة عــن أرز أو مكرونــة وبعــض الخــضروات، وهنــاك ثلاثــة أيــام في الأســبوع يقــدم للضحايــا لحــم أو
دجـاج تظهـر عليـه علامـات الـدماء دون نظافـة أو طهـي جيـد، أمـا وجبـة العشـاء فتكـون قبـل المغـرب

بساعة وهي عبارة عن عدس أو فول بجانب رغيف خبز.



الاختفاء القسري أداة من أدوات النظام في مصر

ير توصيات التقر

بعــد اســتعراض شهــادات النــاجين مــن معســكر الجلاء العســكري بالإســماعيلية خلصــت المفوضيــة
المصرية للحقوق والحريات إلى العديد من التوصيات أبرزها: نقل جميع المعتقلين المدنيين أو السجناء
المــدنيين مــن منطقــة الجلاء العســكرية بالإســماعيلية إلى ســجون أو أمــاكن احتجــاز قانونيــة، كذلــك
إصدار قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية، وتشكيل مكتب تابع للنائب العام
برئاسة محامي عام يختص في التحقيق في حالات الاختفاء القسري بصلاحيات التفتيش على أماكن

الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

ومــن مطــالب المفوضيــة أيضًــا، تمكين عــائلات ضحايــا الاختفــاء القسري مــن معرفــة أمــاكن احتجــاز
ذويهــم مــن خلال النظــر في الإجــراءات الــتي تقــدمت بهــا عــائلات المفقــودين بعــد فقــدان ذويهــم خلال
الأحــداث الــتي تلــت الثلاثين مــن يونيــو  ويشتبــه احتجــازهم بســجون سريــة، والبــت في تلــك
الإجراءات على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث
والتحقيق في اختفاء ذويهم، كذلك التحقيق في جميع المعلومات المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من
ضروب المعاملــة الســيئة، ومقاضــاة مــن يُشتبــه في مســؤوليتهم عــن هــذه الانتهاكــات أمــام محــاكم
مدنيـة، وفـق إجـراءات تتمـاشى مـع المعـايير الدوليـة – علـى رأسـها المبـادئ المتعلقـة بـالتقصي والتوثيـق
الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة

.

كد من تطبيق يارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز للتأ علاوة على ذلك السماح للمنظمات الحقوقية بز
يــن بحقــوقهم، مــع ضرورة الانضمــام إلى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع القــانون وتمتــع المحتجز
الأشخــاص مــن الاختفــاء القسري لســنة ، ونظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

. لسنة

في الساعة الثالثة صباحًا يستيقظ الضحايا استعدادًا لدخول دورات المياه
وهي المرة الوحيدة المسموح لهم فيها بدخولها، حيث يقف المعتقلون في

الطابور ومدة الحمام لا تتجاوز الدقيقتين، وبعدها يتم فتح الباب على من لم
ينته ومن يتلكأ يصعق بالكهرباء ويضرب داخل دورة المياه

الجلاء العسكري ليس الوحيد

معســكر الجلاء العســكري بالإســماعيلية ليــس الأول مــن نــوعه ولــن يكــون الأخــير في مجــال انتهاكــات
حقـــوق المـــواطنين المـــدنيين ممـــن يســـقطون ضحايـــا الاختفـــاء القسري ويتعرضـــون لصـــور التعذيـــب
الوحشية المتعددة، إذ إن هناك عشرات النماذج الأخرى التي لا تقل بشاعة عما يمارس داخل هذا

المعسكر.



“مصر: رسميًا: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب” كان هذا عنوان التقرير
الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في ، التي ألقت فيه الضوء على الارتفاع غير المسبوق في
حالات الاختفاء القسري في مطلع عام ، إذ إن قطاع الأمن الوطني في مصر يختطف الناس،

ويعذبهم في محاولة منه لترهيب المعارضين، واستئصال المعارضة السلمية، حسبما أشار التقرير.

المنظمة على لسان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، قالت: “هذا التقرير
يكشــف عــن الأســاليب الصادمــة والوحشيــة الــتي لا تتــو الســلطات المصريــة عــن اســتخدامها، في
محاولاتهــا لترويــع المتظــاهرين والمعــارضين حــتى تكمــم أصــواتهم”، مشــيرة إلى أن الاختفــاء القسري
أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر، فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في

ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات”.

يــر تنــاول بالتفصــيل  حالــة تعرضــت للاختفــاء القسري، داخــل ســجون ومعتقلات سريــة لمــدد التقر
تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر، مع حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو أهاليهم، ودون أي إشراف
قضائي مستقل، كما تضمن شهادات مروعة لضحايا تم تعذيبهم بصورة وحشية لعل أبرزها حالتين

لشابين لم يتجاوزا الأربعة عشر عامًا.

، ـــاء القسري في ســـبتمبر/أيلول ـــا) تعـــرض للاختف ـــد الله (عامً ـــة الأولى: مـــازن محمد عب الحال
وتعرض لانتهاكات بشعة مثل الاغتصاب المتكرر بعصا خشبية بغرض انتزاع “اعتراف” ملفق منه.

الحالـــة الثانيـــة: آسر محمد (عامًـــا)، تعـــرض للـــضرب والصـــعق بالكهربـــاء في جميـــع أنحـــاء الجســـد،
والتعليـق مـن الأطـراف، بغـرض انتزاع “اعـتراف” ملفق، وذلـك عنـدما أخُفـي قسريًا لمـدة  يومًـا في
كتــوبر بالقــاهرة الكــبرى، وفي يناير/كــانون الثــاني  في مقــر الأمــن الــوطني بمدينــة الســادس مــن أ
النهاية، تم عرضه على أحد وكلاء نيابة أمن الدولة الذي أنذره أنه قد يتعرض للمزيد من الصعق

بالكهرباء عندما حاول التراجع عن “اعترافاته”.

 الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر، فمن
يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة

لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات

التقرير كشف أيضًا عما أسماه “التواطؤ والخداع” من قبل النيابة العامة في مصر، حيث خلص إلى
أنهــا تقبــل بأدلــة يــرقى إليهــا الشــك، مقدمــة مــن قطــاع الأمــن الــوطني الــذي دأب علــى تــزوير تــواريخ
القبـض لإخفـاء المـدة الزمنيـة الـتي يقضيهـا المعتقلـون في ظـل ظـروف الاختفـاء القسري، كذلـك اسـتناد
النيابـة في تـوجيه الاتهـام إلى “اعترافـات” منتزعـة بـالإكراه، ولا تقـوم بـالتحقيق في مزاعـم التعذيـب فلا

تأمر، مثلاً، بتوقيع الكشف الطبي وتسجيل نتائجه في الأوراق الرسمية.

وفي الحالات النادرة التي أحالت فيها النيابة العامة بعض المعتقلين إلى فحص طبي مستقل لم يكن
يسمح لمحاميهم بالاطلاع على نتائج الفحص.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/07/egypt-hundreds-disappeared-and-tortured-amid-wave-of-brutal-repression/


ير المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشأن الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين ومن ثم فإن تقر
داخل سجون معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية لا يمثل سوى نقطة واحدة في بحر من الأمواج
ـــة ـــانت توجهـــاتهم وانتمـــاءاتهم الحزبي ـــا ك ـــل بالمعـــارضين أيً ـــب والتنكي المتلاطمـــة مـــن صـــور التعذي
والسياسية، وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم مساندة ضحايا التعذيب يقبع داخل السجون
والمعتقلات المصريـــة عـــشرات الآلاف مـــن المعتقلين الذيـــن لا يعرفـــون لمـــا ألقي القبـــض عليهـــم ومـــتى

سيطلق سراحهم.
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